
ـــة الانقلاب يكيين بمحاول ـــة صـــلة للأمـــر أي
التركية؟

, سبتمبر  | كتبه بشير موسى

يعتــبر انقلاب  يوليــو/ تمــوز  إحــدى المحــاولات الانقلابيــة العســكرية القليلــة الــتي أفشلــت في
المشرق، منذ أول انقلاب عسكري في المنطقة، الذي قادته جمعية الاتحاد والترقي في . ولكن هذا
لا يقلل من أهمية المحاولة، لا من جهة الحكم على مصير الديمقراطيات وقدرتها على الصمود، أو
مــن جهــة القــراءة التاريخيــة لــديناميات ووسائــل تنظيــم انقلاب عســكري في جيــش كــبير وبلــد بــالغ
التعقيد. والمؤكد، بالرغم من حجم الكتابات التي كرست لاستطلاع المحاولة التركية، أن ثمة الكثير من
جوانبها لم يزل غامضاً، وربما سيصعب فهمه بصورة يقينية في هذا الجيل. أحد أبرز هذه الجوانب،
يتعلق بمدى علاقة الأمريكيين بالانقلابيين الأتراك. وتأتي أهمية هذا السؤال ليس فقط من حقيقة
إقامة فتح الله غولن، الذي تشير جملة الأدلة حتى الآن إلى مسؤولية جماعته عن المحاولة الانقلابية،
في الولايات المتحدة منذ نهاية التسعينات، ولكن أيضاً، من العلاقة الوثيقة بين العسكريين الأتراك

والأمريكيين، من جميع أف وأسلحة الجيشين.

مــا أثــار اهتمــام الأتــراك، في البدايــة، حــول صــلة أمريكيــة مــا بــالانقلابيين، كــان ســجل هــاتف عــادل
يا، أحد الغولانيين البارزين، والذي يوصف بإمام القوات أوكزوس، أستاذ الثيولوجيا في جامعة سكار
الجويــة، أي مرشــد الشبكــة السريــة لجماعــة غــولن في سلاح الجــو الــتركي. كــان أوكــزوس أحــد المــدنيين
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القلائــل الذيــن تواجــدوا في قاعــدة أوكنجــي الجويــة، قــرب العاصــمة أنقــرة، الــتي اتخــذت مقــراً قياديــاً
للمحاولة الانقلابية.

المثير، أن أوكزوس، وقبل تخلصه من هاتفه، استلم اتصالاً من موظف
كدت مصادر السفارة الأمريكية حقيقة الاتصال بالسفارة الأمريكية. وقد أ

وقـد قبـض عليـه في الحقـول المحيطـة بالقاعـدة صـباح يـوم  يوليـو/ تمـوز، بعـد ساعـات مـن فشـل
يا إلى الانقلاب. ولكـن قـاضي التوقيـف، الـذي عـرض عليـه أوكـزوس، قبـل ادعـائه بأنـه جـاء مـن سـكار
يــف أنقــرة للبحــث عــن قطعــة أرض يشتريهــا، وأفــ عنــه. قبــض علــى القــاضي، بعــد ذلــك، بتهمــة ر
الانتماء لشبكة تنظيم غولن، أما أوكزوس، فاختفى، ولم تنجح السلطات التركية في القبض عليه إلى

اليوم.

كدت المثير، أن أوكزوس، وقبل تخلصه من هاتفه، استلم اتصالاً من موظف بالسفارة الأمريكية. أ
مصادر السفارة الأمريكية حقيقة الاتصال، وقالت إنه تعلق بقرار إلغاء فيزا كان أوكزوس حصل عليها
يارة الولايات المتحدة، بعد أن قررت السلطات الأمريكية إلغاء جميع التأشيرات التي منحت مسبقاً لز
للمشتبه بهم في المحاولة الانقلابية. المهم، وبالرغم من أن الرواية الأمريكية تبدو مقنعة، فإن السفارة

في أنقرة لم تقم حتى الآن بالإفراج عن سجل المكالمة مع أوكزوس.

بيد أن هذا ليس كل شيء، لأن ثمة خيطاً آخر للعلاقة بين الانقلابيين والأمريكيين، سجل في قاعدة
إنجرليــك الجويــة. تواجــد الانقلابيــون في سلاح الجــو، أو تمتعــوا بســيطرة كاملــة أو جزئيــة، في قواعــد
كنجـي (المركـز القيـادي للانقلاب)، إركيليـت بـالقرب مـن قيصريـة، إنجرليـك بـالقرب مـن أضنـة، كمـا في أ
قواعد بيلكسير، ودينزلي ـ شارداك. من حيث حجمها، تعتبر قاعد إنجرليك الجوية أقرب إلى مدينة
صغيرة، وتضم مقرات لسلاحي الجو التركي والأمريكي، وأي قوات جو من دول الناتو الأخرى، التي
يســـمح لهـــا باســـتخدام القاعـــدة في أوقـــات محـــددة. كمـــا إنهـــا مركـــز تنســـيق عمليـــاتي بين الأتـــراك
يباً أن والأمريكيين، ودول الناتو الحليفة. وبالنظر إلى وجود الأمريكيين القديم في إنجرليك، لم يكن غر
تصـــبح القاعـــدة مجـــالاً للتعـــارف وبنـــاء علاقـــات شخصـــية، أحيانـــاً، بين الضبـــاط الأتـــراك ونظرائهـــم

الأمريكيين.

رواية نيويورك تايمز تبدو معقولة إلى حد كبير. فليس من المستبعد أن يكون
الجنرال فان، وقائد عملياته، قد خطر له محاولة اللجوء السياسي للولايات

المتحدة

في اعترافاته للنيابة، قال ضابط الصف محمد إمرى كوزو، السائق والحارس الخاص للجنرال بكير إرجان
فـان، قائـد قاعـدة إنجرليـك، أنـه نقـل الجـنرال فـان إلى المبـنى الخـاص بـالأمريكيين في القاعـدة حـوالي
الثامنــة صــباح يــوم  يوليــو/ تمــوز، أي بعــد أن تيقــن الجــنرال مــن فشــل المحاولــة الانقلابيــة. ذهــب



الجنرال فان داخل البناية، والتحق به بعد ذلك الكولونيل ركن، إرهان قاضي أوغلو، قائد العمليات
في القاعدة، بينما انتظر السائق في السيارة زهاء نصف الساعة. بعد خروج الضابطين، عادا معاً إلى
مقـر القيـادة الـتركي في القاعـدة، ليتـم القبـض عليهمـا بعـد قليـل بتهمـة المشاركـة في الانقلاب. مـا ذكـره
الجــنرال فــان للمحققين أنــه ذهــب للمقــر الأمريــكي ليبحــث مــع الكولونيــل جــون والــتر، أعلــى ضابــط
 ،أمريـكي رتبـة في القاعـدة، بعـض المسائـل المتعلقـة بعمليـات مشتركـة. مـا أفـادت بـه نيويـورك تـايمز
يوليو/ تموز ، أن الجنرال فان تقدم بطلب للجوء السياسي في الولايات المتحدة، ولكن طلبه

رفض. 

مرة أخرى، لم يتحدث الكولونيل والتر للمحققين الأتراك، وليس للأخيرين سلطة استدعاء الضابط
الأمريكي للتحقيق. ولكن رواية نيويورك تايمز تبدو معقولة إلى حد كبير. فليس من المستبعد أن يكون
الجنرال فان، وقائد عملياته، قد خطر له محاولة اللجوء السياسي للولايات المتحدة، بعد تيقنه من
فشل المحاولة الانقلابية، سيما أن علاقات شخصية ربطت بينه والكولونيل والتر، بعد عملهما معاً في
القاعدة الجوية ذاتها لفترة طويلة نسبياً. وليس من المستبعد أن والتر استشار رؤساءه في وشنطن،
الذين أمروه برفض طلب اللجوء والنأي بنفسه عن زملائه الأتراك المتورطين في المحاولة الانقلابية.
بيد أن أمراً آخر يدعو إلى مزيد من الشك في العلاقة بين الجنرال فان والكولونيل والتر في تلك الليلة

الحاسمة.

تواجــد في قاعــدة أنجرليــك ليلــة الانقلاب، أيضــاً، الكولونيــل ركــن خليــل إبراهيــم أوزدمــير، قائــد سرب
 الجوي، الذي كان ألحق بالقوة الجوية في القاعدة بصورة مؤقتة قبل ذلك. يقول أوزدمير في
ييـــت، ســـعدات إرغين، أحـــد القلائـــل في تركيـــا ممـــن يتـــابعون إفـــادته للمحققين، طبقـــاً لصـــحافي حر
التفاصيل الصغيرة للمحاولة الانقلابية، أنه تلقى الأمر من مركز التحكم الجوي الأعلى في إسكي شهر،
الـذي بقـي مواليـاً للدسـتور والحكومـة، في الخامسـة فجـراً، بـإطلاق عـدد مـن طـائرات إف  التابعـة
لسرب  في إنجرليك لمواجهة الطائرات التابعة للانقلابيين، التي كانت لم تزل تحلق في سماء أنقرة
واســطنبول، وإخمــاد نشاطاتهــا. ومــا إن صــعد الطيــارون الموالــون إلى طــائراتهم، حــتى تــوجه الجــنرال
فــان، قائــد القاعــدة إلى الكولونيــل أوزدمــير، وقــادة طــائرات أف  الــتي كــانت تســتعد للمغــادرة، في

محاولة لإقناعهم بعدم تعهد مواجهة مع زملائهم الطياريين الانقلابيين.

هذه الصلة تسبق لقاء الجنرال فان بالكولونيل جون والتر في الثامنة صباحاً،
الذي تقول المصادر الأمريكية إنه تعلق بطلب فان اللجوء العسكري للولايات

المتحدة. كما أن هذه الصلة وثقت، في الحقيقة، أثناء العملية الانقلابية

وصل الجنرال فان إلى مقر الكولونيل أوزدمير، وطلب منه الالتحاق به في سيارته. يقول اوزدمير أنه
وجد مع الجنرال فان ضابطاً أمريكياً كبيراً، يعتقد أنه الكولونيل جون والتر، وأن الجميع اتجهوا إلى
حيــث طــائرة أف  الــتي كــانت في طريقهــا للإقلاع. توقــف الجــنرال فــان إلى جــانب الطــائرة ووجــه
حديثه إلى قائدها، الملازم أورهان هارمان، قائلاً: «لماذا تقلع الآن، إلى أين أنت ذاهب، ولأي هدف؟
هل ستقوم بإطلاق النار على أصدقائك (من الطياريين الآخرين)؟» ما تقوله هذه الإفادة، إن صح



تقــدير الكولونيــل أوزدمــير لهويــة الضابــط الأمريــكي المرافــق للجــنرال فــان، أن ثمــة صــلة وجــدت بين
العسكريين الانقلابيين الأتراك ونظرائهم الأمريكيين منذ الخامسة فجراً، على الأقل، بغض النظر عن
هوية الضابط الأمريكي وما إن كان هو جون والتر أو أي ضابط أمريكي آخر. هذه الصلة تسبق لقاء
الجنرال فان بالكولونيل جون والتر في الثامنة صباحاً، الذي تقول المصادر الأمريكية إنه تعلق بطلب
ــة ــاء العملي ــات المتحــدة. كمــا أن هــذه الصــلة وثقــت، في الحقيقــة، أثن فــان اللجــوء العســكري للولاي

الانقلابية.
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